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وليــس من المـعيـب أن نخـتلف في
تــصــــوراتـنــــا، أو أن نـتـنــــازع علــــى
تحقيق إراداتنا، فنحن -جميعا-
لا نـتفق في رؤيـتنــا للأشيـاء، وفي
فهـمنــا لمــا يـحيــط بنــا،  فمــا هــو
بـــــديهـي عـنــــد الآخــــريـن قــــد لا
يكون بـديهيا عندي، وما أعتقده
أنه تـصــرف صحـيح، قــد تعـتبــره
تـصـرفـا خـطـأ، ولـكن مـن المعـيب
حـقــــــــــا، أن لا نـفـهــــم طــــبــــيـعــــــــــة
اخــتلافـــــاتــنـــــا، ولا نــــسعـــــى إلـــــى
تقــــريـب مـــســــافــــات تــصــــوراتـنــــا

المتباعدة.
خلل في المجتـمعات الإنسـانية أن
تــــــطـلـق عــــنـــــــــــان الــــنـــــــــــزاعـــــــــــات
والاخـتلافـــات والـصـــراعـــات بـين
أفــــــــرادهــــــــا، مـــن دون ضــــــــوابــــط
إنـســانيــة واجـتمــاعيــة وثقــافيــة
تـــــشــكل مـــصــــــدرا ومـــــــرجعــــــا في
اسـتـتـبـــاب الأمـن والاسـتقـــرار في
الـبلاد، وهنـاك مـشكلـة حقـيقيـة
في أن لا نمــــــــــــــــــتـــــــلــــــــــــك الأدوات
والـــوســــائل الـتـي تــســـاعـــدنـــا في
إطفـــاء حـــرائق الـنـــزاعـــات الـتـي
يمـكــن أن تــنــــــدلع في أي وقــت أو

ظرف تتوفر فيه مصادرها.
وبــالتــالي، فـكمـا هـو مـطلـوب أن
يـكـــــون في بــيــت كل واحـــــد مــنـــــا،
صيـــدليــة طــوارئ، فــان المـطلــوب
أيــضــــا أن يكـــون لـــديـنـــا- أفـــرادا
ومـؤسسـات ودولا- وسائل وأدوات
لفــض الـنــــزاعــــات وحـلهـــــا بعــــد
تـشـخيـصهــا، لأن النــزاعــات - في
حقـيقـتهـــا - مـــرض اجـتـمـــاعـي
يمـــكـــــن أن يـــــــصـــــيـــــب فـــــــــــــردا أو
مجـمـــوعـــة أفـــراد، وقـــد يقـتـصـــر
على الأطـراف المبـاشرة لهـا، وقد
يـتعـــداهـــا إلـــى غـيـــرهـم، فــيكـــون
أشبه بالمرض المعدي الذي يمكن
أن يـصـيب آخـريـن ليـسـوا طـرفـا
فــيهــــا، وذلـك عـنــــدمــــا تــتحــــول
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أســئلـــــة الـكـــــاتــب غــير المــطـــــروحـــــة
سأتحدث معهـا وتناقشني، سواء
كـــــــانــت لــنـــــســـــــاء او رجـــــــال مــن
الحــضــــور. فـكــــرت في اللــــوحــــات
الفـنية التـي ستزين الـصالة وفي
وقت احيـاء الامـسيـة، في المقطع
الــذي ســأقــرأه عـــاليــا علــى الملأ.
هذه ليست تـساؤلات سطحية او
سخـيفـــة. انهـــا تــســـاؤلات تمــس
شخـصـي، اهـمـيـتـي كفــرد، تمــس
حقــوقي كـإنـسـان، تمـس حـريـتي
الـشخصـية وحقـي بالـتعبيـر عن
نفــسـي ومـــدى تقـبل الاخـــر لـي،
مــــدى احـتــــرامه وحــــرصـه علــــى
الـتواصل معي كمـا انا عليه، من
غـيـــر تـبـــرع احـــدهـم بـنــصــيحـــة
يقـدمهــا لي، في أن يهـديـني الـى

طريق أو خيار.
رجـــال الـــديـن عـمـــدوا الـــى خلق
قـــطـــيعـــــــة مع المــثـقف الـكــــــاتــب
والـــرســـام والمـــوسـيقـي، وتعـــارض
الـديـن مع الثقـافـة اليـوم بـشكل
لايحـتـمـل اللف والـــدوران حـــول
هذه المـسألـة. في احسـن الاحوال
ونـــتـــيـجــــــــة لــــضـغــــط المجـــتـــمـع
العـصـــري حـُــدد الفـنـــان أو غـيـــر
الـفنــان بمــوضــوعـــة وزي وسقف
لـلحــــــوار والــــــشعــــــر والــــــرســم لا
يـــــــــــدورون إلا في فـلــك الـــــــــــديــــن
وحـــــــده، بـل ضــمــن الــــطـــــــائـفـــــــة
المعـينـــة. ليــست الـثقــافــة الحــرة
بــــالــضـــــرورة نقـيــضـــــا للالـتــــزام
الـــدينـي والاخلاقـي، كمــا يـعمــد
رجــــــــال الــــــــديـــن المــــــســـيــــــســــــــون
والمـنــتفعـــون الــــى تكـــريــسه هـــذه
الايــــــام، يــــــشجـعهـــم علــــــى ذلـك
ويــــزيــــد مـن تمـــــاديهـم احــتقــــان
مجـتـمعــاتـنـــا العــربـيــة لاسـبــاب
سياسيـة واقتصاديـة، تعمل على
رضـــوخ النــاس لــسلـطـتهـم. ذلك
العجـز الـذي يحـاولــون تغطـيته
بـــبــــــــديـل، وهــــــــو بــــــــديـل فـقـــيــــــــر
بـــالمنـــاسبـــة وشبـه اجبــاري بهــذه
الحــالــة، يحـمل طــابعــا تـعبــويــا
تبـشيـريـا تـقليـديـا وجـامـدا. ولا

اظنه سيدوم.

بـــــــالـــــــديــن قــبـلا. ولــن ادخـل في
نقــــــاش عــن تــــــاريخ الـكــنــيــــســــــة
والسلـطة التي استـأثرت بها من
خلال اسـتغلالها للدين على مر
قـرون قبل حلـول عصـر الـنهضـة
الــذي حــرر العلــوم والـفنــون من
هـــــــذه الـــــسـلــــطـــــــة. كــنــت افـكـــــــر
بصراحة فيمـا لو كنت قد دعيت
من قبل مـؤسسة دينـية اسلامية
في اوروبـــــــا، في المـــــــواضــيـع الــتــي
ســيـكــــــون مــن المــتــــــاح الـــنقــــــاش
حــــولهــــا. فكـــرت في الـــزي الـــذي
ســـــأرتـــــديـه والجلــــســـــة والمـكـــــان.
فكـــرت في الجـــو الـــذي سـيــســـود
الامـــــســيــــــة، في الــــــوجــــــوه الــتــي

للـضيـافـة، بـالاضـافـة الـى بـضع
صـــــالات ومـكـتـب لادارة الـنـــــادي
الـــــــذي يـحـــــــوي لجـــــــانـــــــا تـقـــــــوم
بـــالنـشــاطــات المخـتلفــة. دعــامــة
هــذا المبنـى او الـتجمع هـو جمع
الــــدنمــــاركـيــين والحفـــــاظ علــــى
هـــويـتهـم  وادامـــة الـتــــواصل مع
الــــــــوطـــن وهــــــــو امــــــــر ضــــــــروري
بـــالـنــسـبــــة للعـــوائل الـتـي تقـيـم
بــشكل مـــؤقت بــسبـب ارتبــاطهــا
بعقود عمل مع الاتحاد الاوربي،

حيث المقر الرئيسي. 
كـــــان القـــس اكـثــــر الحــــاضــــريـن
حـمـــاســـة في الـنقـــاش حـــول ادب
المــنفــــى وفـكــــرة الاغـتــــراب، أمــــا
الحضور فقد كان مزيجا، بينهم
مـن كــــان مهـتـمــــا علـــى الاخــص
بـــالادب، مـنهـم مـن صــــوتّ علـــى
اســتـــضـــــافــتــي ضــمــن بـــــرنــــــامج
النـادي الفصلي، ومـنهم من كان
يـود مجــرد قضـاء بـضع سـاعـات
في الــنــــــادي لــيــــس إلا. لــم يـكــن
الـدين حـاضـرا بصـورته الثـابتـة
او المـتكــررة المـمــارســة لــديـنــا. في
صــالــة القـــراءة والتـي تم احيــاء
الامسيـة فيها لم يكـن هناك اثر
للكـنيـسـة أو لمـظهـر مـن مظـاهـر
الـدين بـشكـله المعيـش في واقعنـا
الـيــومـي مـن حــولـي. اسـتـمـتعـت
جــــدا بــــالامـــسـيــــة، بــــالانــصــــات
والفضـول وبالحـوار المفتـوح غير
المـتــشـنج الـــذي دار بـيـنـنــــا علـــى
مــــــــــــدى ســــــــــــاعــــتــــين، ومــــن ثــــم
بـــــــالـــبـــــــرنـــــــامـج المـكـــثـف الـــــــذي
اسـتــطعـت مــن خلاله رؤيـــة اهـم
مـلامـح المـــــــديـــنـــــــة، عـــمـــــــارتـهـــــــا
ومعــــارضهــــا الفـنـيـــة. في خــضـم
هـــذا وجـــدت هــــذه العلاقـــة شـبه
المحـرمة التـي حدد شكلهـا رجال
الـــديـن المـــسلـمـــون مع الـثقـــافـــة
والفن تكـاد تكون علـى النقيض،
علــى سبـيل المثـال وأنـا اتفـحص
المكتبة والكتب المقتناة لتكون في
مـتنــاول المقـيم الـدنمـاركـي. ولن
اعـــــود لجـــــذور الفـن والــتحـــــامه

 ضحـكــت لجــــــرعــــــة المــبــــــاشــــــرة
الــدنمـــاركيـــة تلك وطـلبـت مهلــة
لـلتفـكيـر بـالامـر. انـطبـاعـي عن
الـــــدعـــــوة كــــــان ايجـــــابــيـــــا حــيــث
الــــدعــــوة مـــــوجهــــة لـي كـكــــاتـبــــة
دنمـاركيـة وهـذا ليـس من الـسهل
تحقيقه. الامـر الذي بـدأت افكر
فـيه أو أنـصـــاع الـيه مـــؤخـــرا هـــو
ضـــــــــرورة الـــتـجـــــــــاوب مـع هـــــــــذه
الــــــدعــــــوات الــتــي تــتـــيح لاكــبــــــر
شــــــريحـــــة ممـكــنـــــة مـــن القـــــراء
الـــتعــــــرف علـــــى الـكـــــاتــب. ولـعل
الامــــر يـبــــدو عــــاديــــا لاول وهلــــة
انـــطلاقــــا مـن فـكــــرة ان الـكــــاتـب
الغـربي يتنعم بدلال لا يحلم به
الــكــــــــاتـــب الـعــــــــربـــي، ولــكـــن مـــن
الضرورة التأكـيد على ان الكاتب
الغـــربـي يعـــانـي هـــو الاخـــر كـــون
مـهـــنـــتـه لاتـعـــيـلـه )مــــــســـتـــثـــنـــين
بـــــــــالـــــطـــبـع الــكـــتـــــــــاب الــكـــبـــــــــار
والــــشعــبــيــين مــنهــم ( وعلــيه ان
يعـتمــد مصـدر رزق اخـر لـيتـدبـر
عـيـــشه وإن كــــان يفــــوق الـكــــاتـب
العـربي بـالحقـوق والمكـانـة. نعـود
الــــى دعــــوة الـنــــادي الــــدنمــــاركـي
والــتـــي تم الاتفــــــاق بـــــشـــــــأنهــــــا.
كــــــــالـعــــــــادة وصـلـــنـــي بــــــــرنــــــــامـج
تـفــــصـــيـلـــي لــكـــيـفـــيــــــــة قــــضــــــــاء
الــيـــــومــين، ومــن ســيـــســتقــبلــنــي
والــذي سيـصحبـني في جـولـة في
المـــديـنـــة وكــيفـيـــة وصـــولـي الـــى
المــطـــــار ثـــــانـيـــــة. كـمـــــا حـــــرصـت
اللـجنــة المـشــرفــة علــى الاتـصــال
بدار النشـر في كوبنهاغـن لتوفير
الكتب الـصادرة لـي بالـدنماركـية
لغرض بيعهـا مسبقا أو تـوقيعها
يــوم احيــاء المنــاسبــة. انــطبــاعي
الايجـابـي للتقـديـر والـدقـة ازداد
عـنـــدمـــا حـضـــرت الـــى بـــروكــسل
وتـوضح لي ان النادي الدنماركي
عـبــــارة عـن تجـمـع للــمغـتــــربـين
الـــــدنمـــــاركــيــين والـــــذي تــــشـــــرف
الكـنيـسـة علـى ادارته. المـبنـى هـو
فيلا كـبيـرة قـديمـة مقـسمـة الـى
كـنـيـــســـــة ومقــــر اقــــامــــة وغــــرف

ـــــــــــــالـــــي ـــــــــــــى غ ـدن ـ
روائية - كوبنهاغن

منذ وقت قصير تمت
دعوتي من قبل النادي

الدنماركي في بلجيكا لاحياء
امسية هناك. الدعوة لم

تكن باذخة ويمكن عدهّا
متعبة ايضا. وعندما تم

الاتصال بي بشأن الدعوة
وضح المسؤول مقدما عبر

الهاتف إن الاستضافة
محددة بإقامة ليومين كاملة

مع تكاليف السفر بالطبع،
وان المكافأة لن تكون كبيرة

لان ميزانية هذا التجمع
بسيطة، ثم زاد قليلا بقوله

)ليس على سبيل المزاح
فقط( ان عموم الكتاب

يتنازلون عن هذه المكافأة.

كنت افكر بصراحة فيما لو
كنت قد دعيت من قبل

مؤسسة دينية اسلامية
في اوروبا، في

المواضيع التي سيكون
من المتاح النقاش حولها.

فكرت في الزي الذي
سأرتديه والجلسة

والمكان. فكرت في الجو
الذي سيسود الامسية،

في الوجوه التي سأتحدث
معها وتناقشني، سواء
كانت لنساء او رجال من

الحضور. فكرت في
اللوحات الفنية التي

ستزين الصالة وفي وقت
احياء الامسية، في

المقطع الذي سأقرأه عاليا
على الملأ.

الـفــــــســــــــاد بـــين والــــــــواقـع والـــتــــضـخـــيـــم
الـشفــافيــة )المبـتكـرة( قــد تكــون محـصلـة
الـوضع المضطـرب نتيجـة عملـية الـتحول

وأعادة التركيب.
بـعـــــــــد نـــيـــــــســـــــــان 2003 أزيـحـــت الـقـــــــــوى
والمجـمـــوعـــات الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي كـــانـت
تحـظى بـرعايـة النظـام المنهـار من مـواقع
النفــوذ والتــأثيـر الـسيــاسي والاقـتصـادي
وفقـدت الامـتيـازات الـتي كـانـت تنـعم بهـا
والمـصـــالح الـتـي كـــانـت لهــــا داخل العـــراق
...وبـــــــالمقــــــابـل ظهــــــرت فــئــــــات وشـــــــرائح
اجـتـمــاعـيــة جــديــدة تـتــداخل انـشـطـتهــا
الـتجــاريـــة مع عـملـيــات الــسـطــو والـنهـب
الـتي تـرافقـت مع انهيـار الـنظـام والـدولـة
الـعراقيـة حيث أتخـذ هذا الـتحول طـابعاً
طفيـلياَ، ذلك أن النشـاطات المذكـورة تركز
بصـورة رئيـسيـة في مجـال التـداول ولـيس
في مجــال الإنـتــاج وخـلق القـيـم الـتـي قــد
تتـوفر في الـبلدان الأخـرى ضمـن القائـمة

الموضوعة محل التصنيف.
لكـن المعـطـيــات والمــؤشــرات تــؤكــد تـنــامـي
قـــدرة الـــدولـــة وتـطـــور مـــؤســســــاتهـــا ومـــا
حققـته من نجـاحـات في المجــالين الأمـني
والــسـيـــاسـي ســـوف يـــؤدي مـنــطقـيـــاً الـــى
التـأسيـس لبنـى تحتيـة تنفـتح الى حـركة
أنـتـــاج مجـتـمعـيـــة تحفــز مــوروثــا قـيـمـيــاً
نــبـــيلاً أمــتـــــاز بـه العـــــراقــيــــــون بمخــتـلف
الوانهم .حينها سيظهر الفساد بمفهومه
المجـــرد لـيـــواجه أرادة سـيـــاسـيـــة وشعـبـيـــة
مـــوحـــدة وصـــادقـــة مـن دون حـــاجـــة الـــى
أستخـدام مكـافـحته والحــد منه كـدعـايـة

سياسية..

واقعـيـــة تمـــامـــاً وأن طـــريقـــة حــســـابهـــا لا
تخــرج عن حلقـة المـنظـريـن الآنفي الـذكـر
وبمختلـف مشاربهم ...واذا اخـذنا أي بلد
مستقـر ضمـن القائـمة ومقـارنته  سـنجد
ان  العـــراق يتـميــز  بــشفـــافيـــة انفعـــاليــة
غـيــرخـــاضعــة لـضــوابـط محــددة ، نـظــرا
لفـرط الحـريـة الـصحفيـة واتـسـاع منـابـر
الـرأي واختلافـه   على الـرغم مـن أن هذه

وراح الكثيـر من محـترفي الـرأي يسلـطون
الــــــضــــــــــوء عـلــــيـهــــــــــا مــــن الــــــصـحـفــــيــــين
والاعلامـيـين أو الاكـــاديمـيـين والـبـــاحـثـين
ممن عملـوا لحسابهم الخـاص أو لحساب
مـنـظـمـــات مـــدنـيـــة أو مـــؤســســـات تـــابعـــة
لارادات سيــاسيـة محـسـوبــة لمصـالح قـوى
لهــــا علاقــــة بحـــســــابــــات المــــواجهــــة الـتـي
فـــرضهــا مــشــروع الـتغـيـيـــر في العــراق ذي
الصبغـة الدوليـة كما روج له ...حـتى بدت
اللوحة العراقية متعددة الاشكال بحسب
راسمـيهــا مـــا استــدعـــى تبـــاينـــا حتـميــاًفي
تلقي مضـامينهـا....وعليه فأن اي عـملية
مقـاربـة لحـركـة المجـتمع العـراقي الان مع
محـيــطـه ألاقلـيـمـي أو الـــــدولـي لا تمــثل
قـياسـا موضـوعيـاً يمكن بمـوجبه ان يضع
مـــــا يجـــــري في العـــــراق علــــى مــنحـنـيــــات
الــدراســـات والأبحــاث والآسـتـطلاعــات في
مخــتـلف المجـــــالات اذا مــــــا وضعــت علـــــى

سبيل المفاضلة.
ومــا حـصل هـــو عمـليــة تفـكيـك وفق فعل
مـبـــرمج أدى الـــى تخـلخل بـنـــى أرتكــازيــة
ممـتدة الجذوروضعت العـراق خارج نطاق
المـألــوف والطـبيعـي تبـعتهـا عـمليـة أعـادة
تــركيـب ولكـن وفق أرادات مخـتلفـة الـرؤى
والاتجـاهات تتـصارع حـينا وتـتوافق حـينا

آخر .
فظاهرة الفـساد الإداري والمالي في العراق
والـتـي وضعـته في مـــرتـبـــة بلـــدان العـــالـم
الاكــثـــــر فــــســـــاداً ،كــمـــــا صــنفــت مــن قــبل
مـنـظـمـــة الــشفـــافـيـــة العـــالمـيـــة في حـــالـــة
أخـضــاعهــا الــى هــذه الــرؤيــة تــصبـح غيــر

سلــمـــــان الـــنقـــــاش

أتاحت حالة التحول في الواقع
العراقي مجالاً واسعاً ورحبا

للتنظير والتجريب والتحليل بما
أفرزته من ظواهر اجتماعية

واقتصادية وسياسية وثقافية .

بالمقابل ظهرت فئات وشرائح
اجتماعية جديدة تتداخل

انشطتها التجارية مع عمليات
السطو والنهب التي ترافقت

مع انهيار النظام والدولة
العراقية حيث أتخذ هذا التحول

طابعاً طفيلياَ، ذلك أن النشاطات
المذكورة تركز بصورة رئيسية
في مجال التداول وليس في

مجال الإنتاج وخلق القيم التي
قد تتوفر في البلدان الأخرى

ضمن القائمة الموضوعة محل
التصنيف.

القوميات الأخرى. 
- الــنــــــزاعــــــات الفـكــــــريــــــة: وهــي
النـزاعـات الـتي تنـدلـع بين أتبـاع
الأفكـــار والـتـــوجهـــات المخــتلفـــة،
حــيــث يــــــرى كل مـــنهـــم أحقــيـــــة
وصحـــة الأفكــار الـتـي يحـملهــا،
ويـريـد أن يـطـبقهـا في الأوسـاط
الاجـتمــاعيــة التـي يعيـش فيهـا،
ويـــــرفـــض بــــشـــــدة وجـــــود اتــبـــــاع
الأفـكــــار الأخــــرى، كــــالـنــــزاعــــات
الــــــدائــــــرة في الــبـلاد الغــــــربــيــــــة
وأمـــــــريـكـــــــا بـــين الـعـلـــمـــــــانـــيـــين
والإسلامـيـين، أو بـين القــومـيـين
والإسلاميين في البلاد العربية. 
- النــزاعـــات الاقتـصــاديـــة: وهي
النزاعـات التي تنشـأ بين طرفين
وطنـيين أو دولـيين بـسـبب عـامل

اقتصادي، أو تجاري، أو مالي. 
أمـــــا وســــــائل فـــض الــنـــــزاعـــــات،
فـيـمكـن تقــسـيـمهــا إلــى وســـائل
وقـــائيــة، ووســائل عـلاجيــة علــى

النحو الآتي:
-الــــــوســــــائل الــــــوقــــــائــيــــــة: وهــي
الوسـائل المهمة والضـرورية التي
تمــنع وتـــرد حـــدوث أي نـــزاعـــات
وصـــراعـــات قـبل حـــدوثهـــا، وهـي
تــتعـلق بــطــــرح الأفـكــــار والــــرؤى
الإيجــــــابــيــــــة والاســتـــيعــــــابــيــــــة
والشمـولية والمبادئ الـعامة التي
لا يختـلف فيها اثنـان، كالتـأكيد
علــــــى الاخــــــوة الإنـــــســــــانــيــــــة أو
الــديـنيــة أو الــوطـنيــة والحــريــة
السـياسـية، ونـشر ثـقافـة السلام
وتـغـلـــــيـــــب أفـــكــــــــــــار الـلاعـــــنـف،
واللجـــوء دائـمـــا الـــى الـتفـــاوض
والالـتــــزام بــــالـعهــــود والمــــواثــيق
والمعـــاهـــدات، والأمـــر بــــالمعـــروف
والـــنـهـــي عـــن المـــنــكــــــــر، وتـقـــنـــين
الاخـــتـلاف والـــتـــنـــــــــوع في شــكـل
وثـيقــة مــدنيــة تتـضمـن احتــرام

الأطراف كافة. 
والـتــــأكـيـــــد علــــى أن الــتعــــايـــش
الـــــسلــمــي يــبــنــــــى علـــــى أســـــاس
الاعـتــــراف والاحـتــــرام المـتـبــــادل
وحفـــظ الحقـــــوق الإنــــســـــانــيـــــة
والـــوطـنـيـــة، ونـبـــذ المــشـــاحـنـــات
والمـهــــــــــــاتــــــــــــرات المــــــــــــذهـــــبـــــيــــــــــــة
والـطـــائفـيـــة... وإعـــداد المـنـــاهج
الـتعليـميـة الـداعيـة إلـى الـسلام
والمحبـة، والعمل علـى تـوحيـدهـا
في إطـــار الـبلـــد الـــواحـــد بحـيـث
يــــتـلـقــــــــــى الــــــطـلاب، ســــــــــواء في
المـــدارس الحكــومـيـــة أو الأهلـيــة
مـواد تـدريـسيـة تكـاد تـتفق علـى
مبـادئ عـامـة، وقـد أشــار القـرآن
الكــريم إلــى هـــذا كله بقــوله "إن
الله لا يغــيــــــر مـــــــا بقــــــوم حــتــــــى

يغيروا ما بأنفسهم" . 
- الــــــوســـــــائل الـعلاجــيــــــة: وهــي
الــــوســــائل الـتـي يمـكـن الـلجــــوء
إليهـا في حـالـة نـشـوب النـزاعـات
والصـراعـات وتــوسعهــا، كتفـعيل
مـبـــادئ الـــدعـــوة إلـــى الـتفـــاوض
والـصـلح، واللجــوء إلــى المحـــاكم
والقــضـــــاء، والــتـــــدخل الـــــدولــي
والإنـســانـي الـســريع في مـنــاطق
الـنــــزاعــــات المخـتـلفــــة لحـمــــايــــة
الـسكـان المــدنيـين حمـايـة عـامـة
ضــد آثــار الـعمـليــات العــسكــريــة
وتجـــــاوزات الأطـــــراف المعـــــاديـــــة،
وذلك مـن أجل تجنـب انتهـاكـات
القـــانـــون أو وقـفهـــا مـن جـــانـب،
وحـــمـــــــــايـــــــــة أرواح الأشـخـــــــــاص
وصـحتـهم وكـرامـتهـم مع العـمل
علــى ألا تــؤدي آثــار الـنــزاع إلــى
تعريض مـستقبلهم لـلخطر من
جـــــانــب آخـــــر. وربمـــــا اســتخـــــدم
القـــوة بمخــتلف أنـــواعهـــا لمـن لا
يرجع عن ظلـمه بما فيهـا القوة
المسلحة، وهي حـالات استثنائية
لا يجــب الـلجــــــوء إلـــيهــــــا إلا في

الضرورات.

ـ

الــنـــــزاعـــــات إلـــــى حـــــروب تــــــأكل
اليابس والأخضر.

مــن الـــضـــــروري أن يـكـــــون لـــــدى
المـتــطـــوعـين في فــض الـنـــزاعـــات
والاخـــتلافــــــات معـــــرفـــــة جــيـــــدة
بـــــأصـــــول ومـــصـــــادر الــنـــــزاعـــــات
والاختلافـات، ومـن الضـروري أن
يكــــون العــــاملـــون في الـنـــزاعـــات
مخـتـصـين وعـــارفـين في طـبـيعـــة
ــــــــــــزاعــــــــــــات، لان ذلـــك تـلـــك الـــــن
يجعلهم اقدر علـى طرح الحلول
المنـاسبــة التي تـتلاءم مع أسبـاب

وطبيعة مصادر النزاعات.
ويمـكـــن أن نقــــســم أهــم أســبـــــاب

النزاعات إلى الآتي:
-الــنــــــزاعــــــات الــــــديــنــيــــــة: وهــي
النـزاعــات التي تحــدث بين أتبـاع
الـديـانـات المخـتلفـة، سـواء كــانت
الأديـــــان ســمـــــاويــــــة أم وضعــيـــــة:
كــالــديـن الإسلامـي، والمــسـيحـي،
والــيهــــــودي، والهــنـــــدوســي، مــثل
الــنــــــزاعــــــات بــين أتــبــــــاع الــــــديــن
الإسلامـي والـــديـن المــسـيحـي في
فـلسـطين، وحـالـة النـزاع الــديني
في إنــــدونـيـــسـيــــا بـين المــــسلـمـين
والمــــــــــســـــيـحـــــيـــــين، أو هـــــي تـلـــك
النـزاعـات التـي تنـشب بـين أتبـاع
المـذاهـب التـي تتـبع دينـا واحـدا،
كـــالــصـــراعـــات بــين الكـــاثـــولــيك
والـــبـــــــروتـــــســـتـــــــانـــت في الـــــــديـــن
المـسيحـي، وبين الـسنـة والـشيعـة
ــــــــــــــــــــــديـــــــــن الإســـلامـــــــــي، أو في ال
كالنزاعـات التي تحدث بين أتباع
المــــــــذهـــب الــــــــديـــنـــي الــــــــواحــــــــد،
كــــــالــنــــــزاعــــــات بـــين المعــتــــــدلــين

والمتطرفين في المذهب السني. 
-الـنــــزاعــــات الـــسـيــــاسـيــــة: وهـي
الــصـــــراعـــــات الــتــي تــنـــشــب بــين
الأطــراف الــسيـــاسيــة المخـتلفــة،
فتــارة تكـــون بين حــزبـين أو أكثــر
في إطـــار الـــدولـــة الـــواحـــدة مـثل
الــنـــــزاعـــــات الــتــي تحـــــدث في كل
الـــــــدول الــتــي تـــــــؤمــن بـــــــوجـــــــود
الأحـزاب في بلادهـا. وقـد تتـوسع
لـتكـون بـين دولتـين أو أكثــر علـى
مــــســـــــائل تجــــــاريــــــة أو مــــســـــــائل
حــدوديــة، وقـــد تحل بــالــوســـائل
الـسلـميــة المعتـادة أو تتـوسع إلـى
صــراعـــات عنـيفـــة وقتــال يـــذهب
فـيـه العــشـــرات مـن القـتلـــى مـن
الطــرفين، كــالصــراع بين العـراق
وإيران الـذي استـمر نحـو ثمـاني
سنوات من القتال العنيف، وبين
الكـــويـت والعـــراق والـــذي تـطـــور

إلى غزو واحتلال.
- الــنـــــزاعــــــات القـــــومــيـــــة: وهــي
الـصـــراعـــات الـتـي تـنــشـــأ بــسـبـب
الانـتمـاء إلـى الأعــراق المختلفـة،
ورؤيــة كل قــوميــة أن لهــا أحـقيــة
في الــــوجـــــود والعـيـــش الأفـــضل،
ولهـــا الحقـــوق والامـتـيـــازات دون

ـ ـ
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أنواع النزاعات وطرق حلّها

ــــــــــــــودة ـــــيــل ع ـــــم ـج ـ ـ
قانوني

وحدها الأرض الخالية من
التجمعات السكانية

البشرية، تشهد هدوءا
واستقرارا دائما، فحيثما
وجد بشر، وفي أي بقعة

من بقاع الأرض، كانت
هناك نزاعات وصراعات

واختلافات.

من الضروري أن يكون لدى
المتطوعين في فض

النزاعات والاختلافات معرفة
جيدة بأصول ومصادر

النزاعات والاختلافات، ومن
الضروري أن يكون العاملون

في النزاعات مختصين
وعارفين في طبيعة تلك

النزاعات، لان ذلك يجعلهم
اقدر على طرح الحلول

المناسبة التي تتلاءم مع
أسباب وطبيعة مصادر

النزاعات.

هــل كـــــــــــــــان المـــــــــــــــؤرخ بـــــــــــــــرعـــــــــــــــوشـــــــــــــــا مـــــن اصــل آرامـــــي؟
الكلــديين استعـادوا بـابل في فتـرة
الاخـمـيـنـيـين ولـكــنهــــا في القــــرن
الاخيـر قـبل الميلاد كــانت ابنـيتهـا
العــظـيـمـــة قـــد بـــدأت تـتـــداعـــى.
والـطريف ان كتـاب برعوشـا يذكر
عــن روايــتـه للـــطـــــوفــــــان ان رجل
الطـوفــان ويسـميه زيـوثـورس "اي
زيوسـودار في النسخـة السومـرية"
تلقـى اشعــارا من الاله "كـروتـس"
ــــول الــطــــوفــــان وامــــر بقــــرب حل
بـحفــــر حفــــرة عـمــيقــــة وكـبـيــــرة
ليـدفـن فيهــا "اول ووسط ونهـايـة
الكتـابـات والـرقـم التــاريخيـة" اي
كل ما بـحوزتهم من رقم مـكتوبة،
وان رجل الــطــــوفــــان نفـّـــذ الامــــر
ــــــات في الالـهــي، ودفــن كـل المــــــدون
سـبـّـار "قــرب الـيـــوسفـيــة" ويــذكــر
بـــرعـــوشـــا ايـضـــا ان بعـــد انـتهـــاء
الــطـــوفـــان ســمع الـنـــاس هــــاتفـــا
يـأمـرهم بـأن يتـوجهـوا الـى ارض
سـبـّــار في بلاد بـــابل لـيــسـتعـيـــدوا
ــــة ــــرقــم المــــدفــــون ــــات وال الـكــتــــاب

وينشروها بين الناس.
ــــــد ويـعـلـّق الـعـلامــــــة فــــــاضـل عــب
الـــواحــــد علـي قـــائـلا: "لقـــد كـــان
ـــــــرقـــم ـــــــدفـــن ال الامـــــــر الالـهـــي ب
الطينـية المكتوبـة بالذات من دون
غـيـــرهـــا مـن مـتـــاع الـــدنـيـــا دلـيلا
واضحا علـى ان تلك الرقـم كانت
في نــظــــر سـكــــان وادي الــــرفــــديـن
اثمن شـيء يمتلكـه الانسـان، فلـو
قـدر لها ان تضـيع او تتلف بسبب
كــارثــة الـطــوفـــان لفقــد الانـســان
ــــاريـخه ــــده وهــــو ت ــــى مــــا عــن اغل

ونتاجه العلمي والادبي" .
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للحـضــارة البــابليـة شـأن عـظـيم،
فقد اعـتقد ان الالهـام الاول جاء
للانــــســـــان مــن "اوانــيــــس" ولـكــن
وصفه لنـشأة العالم كمـا شرحناه
لا يخلــو من ثقـافـة وذكــاء علـمي
وتـسلـسـل منـطـقي.  وقــد انـشـئت
ـــــار واخـــــرى في مـــــدرســـــة في ســيــب
ـــــطــــــــــرة ـــــــســــي اوروك في عـهــــــــــد ال
ــــالـلغــــة ـــــة للــتـعلــيــم ب الاغـــــريقــي
اليـونـانيـة مـن بين دروسهـا تعـليم
الفلك وحـركــة النجـوم كــان يعلم

فيها المعلم برعوشا.
ــــــــاء وقــــــــد وجــــــــدت في اوروك اثـــن
الحـفـــــــريـــــــات ادوات اغـــــــريـقـــيـــــــة
وقنـاديل اغـريقيـة واحجـار مـدون
علـيهـــا نـــوع الاعـنـــاب في المـــزرعـــة
بــــالـلغــــة الـيــــونــــانـيــــة مــنهــــا مــــا
محفـوظ اليوم في متحف جامعة
بنـسلفـانيـا  وتذكـر بعض المـصادر
ــــوقـــس ــــانــيــــة ان الملــك سل ــــون الــي
نيكـاتـور الاول، قـد اعجـب بكتـاب
"babylonica ــــيــــــــــــات ــــبــــــــــــابـل "ال
التــاريـخي الــذي قــدمه بــرعــوشــا
له، وعيـنه فيمـا بعـد حـاكمـا علـى
بــــابل، وكــــان هــــذا الملـك قــــد امــــر
بـبـنــــاء عــــاصـمــــة جــــديــــدة له في
العـراق هي سلوقيـا التي بنيت في
عـام 306 ق.م. وبعــد بنـائهــا طلب
سلــوقـس مـن اهل بــابل الانـتقــال

الى العاصمة الجديدة سلوقية.
ويمكن ان يقال ان بابل منذ ذلك
ــــدهــــا ـــــدأت تهــمـل معــــاب الحــين ب
وبـــوابـتهـــا وقـصـــورهـــا وشـــوارعهـــا
الجـمــيلــــة. وعلــــى الــــرغـم مـن ان
بعـض ملـــوك ميـشــان الارامـيين-
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العـنـصـــر الاســـاسـي في الحـضـــارة
لـيست الـطقوس الـدينـية وحـدها
بـل يعـــــدون العــنــصــــر الاســــاســي
لاقامتهـا هو العمل وايجاد ادوات
جــديــدة يــسـتعـملهــا الانــســان في
حيـاتـه اي اشبه مـا نـدعــوه اليـوم
بــــالــتقــــانــــة او الـتـكـنــــولــــوجـيــــا.
ونلاحـظ ان بــرعــوشــا في نـظـــرته
الـــــــــــــى الخــلــق في حــقــــبــه كـــــــــــــان
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الاراضــــي وجـعـلـهــــم يـعـــــــــرفـــــــــون
اسـتعـمــال الـبــذور وجـنـي الـثـمــار
وارشــدهـم الــى كل شـيء ضــروري
للـحيـــاة، ولم يـكتـشـف منــذ ذلك

الحين اي شيء آخر".
ان تنظيم برعوشا للحياة الاولى
يـسـتنـد الــى نصــوص رافيـديـنيـة
منهـا احـدى الاســاطيـر الـشـائعـة
الـتـي تـــصف كــيف ان "انـكــي" اله
الماء وهـو ايضا اله الحـكمة، خلق
الـنظــام الكــوني. فقــد خلق انـكي
ــــر الغـنـم، واســـس اصــــول حــظــــائ
تـــربـيـــة المـــاشـيـــة، ووهـب الـــدنـيـــا
ــــري وصــيــــد ــــاء اخــــرى كــــال اشــي
ــــزراعــــة الــــســمـك والحــــراثــــة وال
ــــــــوب وصـــنـع واســـتـعـــمــــــــال الحـــب
الطـابوق "الآجـر" ومعـرفة مـعدن
النحـاس وبعض المعـادن الاخـرى،
وجعـل للـنـــســــاء مهـنــــا كــــالغــــزل
والـنـــسـيـج، وعلــــى الــــرغـم مـن ان
هـناك فـجوة تـاريخـية بـيننـا، فأن
الـفكـــرة الاســـاسـيـــة هـي نفــسهـــا.
وقــد لــوحـظ ان الحـضــارة قـــامت
بــالــدرجــة الاولــى اعـتـمـــادا علــى
تـطــورات معـينــة لقــدرة الانـســان
وسيطـرته على بـيئته وعلـى امور
متيسرة ذات طبيعة اساسية مثل
ـــــربــيـــــة ـــــزراعـــــة وت الحـــــراثـــــة وال
الحـيــوانـــات وايجـــاد ملجـــأ يقـيه
حـر الـصيف وبـرد الـشتــاء ويبعـد
عـنه الحيـوانـات المتــوحشـة، حتـى
حـسبـوا هـذه الافعـال الهـامــا من

السماء.
ــــــادة في الايــــضــــــاح نـقــــــول ان وزي
البــابلـيين كــانــوا يعــدون حقــا ان
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ملوك مـا قبل الطوفـان، ثم قصة
الـــطـــــوفـــــان، ثــم عــــــودة الملـكــيـــــة
فسلـسلة ملـوك ما بعـد الطـوفان

فتاريخ خمس سلالات ملكية.
ــــى ان معــظـم وتجــــدر الاشــــارة ال
روايـات بـرعـوشـا تـأكـدت صـحتهـا
بـاكتـشــاف نصـوص اكـديـة جـاءت
تـــؤيـــدهــــا وهكـــذا تــضـمـن كـتــــابه
وصفــا لاصل الحـضــارة كمـا يـراه
ــــى الـــنحــــو ــــرافــــديــنــيـــــون وعل ال
الـتـــالـي: "في الــسـنـــة الاولـــى مـن
العــــالــم ظهــــر في الخلــيج كــــائـن
اســمه "اوانـيـــس" جـــســمه جـــسـم
الـسمكـة، وله تحت رأس الـسمكـة
رأس آخر، ويتـصل بذنب الـسمكة
قــــدمــــان مــثل قــــدمـي الانـــســــان.
اعــتــــاد هــــذا الـكــــائــن ان يمـــضــي
ـــــاس ويقـــــدم لهــم نهــــاره بــين الــن
المـعلــــومــــات مـن وثــــائق مــــدونــــة،
ـــــواع المعــــرفــــة فـــيقــــدم جــمـــيع ان
وكــــذلـك معــــرفــــة الحـق للـنــــاس:
علـمهـم تــشـيـيــد المــدن وتــاسـيــس
المعــــابــــد وســن القــــوانـين ومــــسح
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ــــــالـلـغــــــات اربـعــــــة كــتــب اخــــــرى ب
ـــــة وربمـــــا ـــــة والاكـــــدي ـــــانــي ـــــون الــي
بـــالاراميـــة ولكـن معــظم مــا كـتب
ـــــا مــنـه الا بعـــض لــم يــــصل الــيــن
ــــصــــــــوص وافــكــــــــار مـــن كـــتــــــــاب ن
"البــابـليــات" ومـن بعــض كتــابــاته
عن الفلك ويعـتقد ان البـابليين-
الـكلــــديـين كــــانــــوا مــتقــــدمـين في
معـــرفـــة الفـلك وحـــركـــة الـنجـــوم

والبروج.
كـتـب بــرعــوشــا كـتـــابه الـتـــاريخـي
ـــــــــى المـــــــــراجـع واســـتـــنـــــــــد فـــيـه ال
والنصـوص المسجلة حـسب الرقم
التــاريـخيـــة والادبيـــة والملحـميــة،
ولـم يصـل الينـا الا مـا نقلـه الينـا
فلافـيوس واوسـابيـوس القيـصري
واسكـنـــدر بـــولـيهــسـتـــر مـن ابـنـــاء
القــرن الاول قبل المـيلاد. يحتـوي
المجلـد الاول علـى وصف جغـرافي
لـبـــابل ومـنــطلق الحـضـــارة فـيهـــا
ومـلـحــــمـــــــــة الخـلـق. ويـحــــتـــــــــوي
المجلـــدان الـثـــانـي والـثـــالـث علـــى
تــــاريخ بــــابل وآشــــور مـع سلـــسلــــة
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بـرعـوشـا او بـرغـوشـا او بيـروسـا او
berosa or ـــــــيــــــــــــــــــــروســـــــــــــــس ب
 berossusكـاهن ومــؤرخ وفلكي
بـابـلي-كلــداني، ولـد في بــابل عـام
331 ق.م. هـجـــــــر مـــــسـقــــط رأسـه
ــــرة كــــوس لــيقـيـم فـتــــرة في جــــزي
الاغــريقيـة، حـيث افـتتح مـدرسـة
لتعليم الفلك بعد ان اتقن اللغة
الاغـــريقـيـــة الـــى جـــانــب اللغـتـين
الاكـــديـــة والارامـيـــة ثـم عـــاد الـــى
ــــــور ــــــابـل في زمــن المـلـك نــيـكــــــات ب
ـــــوقــــس الاول "280-261 ق.م." سل
حـيـث اصــبح رئـيــســــا للـكهـنـــة في
المعـبـــد الـــرئـيــسـي "ايــســـاكـيلا" في
ـــــــى ـــــــابـل. ويـــــــدل اســـمـه انـه عـل ب
الارجـح ارامـــي الاصـل. وان آخــــــر
ما وصلتـنا من الـروايات البـابلية
عـن الـطــوفــان الــذي حـــدث علــى
ـــــــين "4000-3800 ق.م." الارجــح ب
هي روايـة بـرعـوشــا التي ذكـرت في
كتـابه "البـابليـات" او"تـاريخ بـابل"
ــــذي الـفه في حــــدود عــــام "275 ال
ق.م" بـاللغـة الاغــريقيـة كمـا ألف

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ

أ. فؤاد يوسف قزانجي
اكاديمي

كتب برعوشا كتابه
التاريخي واستند فيه

الى المراجع والنصوص
المسجلة حسب الرقم

التاريخية والادبية
والملحمية، ولم يصل

الينا الا ما نقله الينا
فلافيوس واوسابيوس

القيصري واسكندر
بوليهستر من ابناء

القرن الاول قبل 
الميلاد. 

كاتب


